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الشَّمْعَدانْ الحدي 


)١(‏ في مَدِينَةٍ «الَْصْرَّة» 


الشيخ «أَبُو التَضْر رَخُلّ رَحَالَة طاف ببلادٍ كثيرة مُتَبِاعَدَِ. لا يَكادٌ يَعُودُ يَوْما منْ سَفَرء 
حَنَّى يعد الْعْدَةَ ِسَفْرِ جَدِيدٍ. اسْتَفادَ منْ رخلاته الْمُتَواليَة خِبرَة واسعَةٌ بِالْحَياةٍ وَيالدّاس. 


َه 


اسَْمَرٌ على ذلِكَ مُنْذْ شَبابِهِ حَتَى 5 َلّعْ عَمْرُهُ السَبْعينَ. 
في آخر رخلة له ساقّتة قَدَمْهُ إل مَدِينَّة «الْبَمْرَةء. كانّ قَدْ زارّها مُنْدٌ رَمَن بَعيدِ 


6 


000 نْ يَرُورّها مِنْ جَدِيدٍ. عَرَفَ فيها. أثناء زياتته. 0 لجان وَأَصْبَحَ له أَصْحابٌ. 


لَمّا بَلَعَّ مَدِيتَةٌ «الْبَضرَة فَاحَأةُ هُناكَ مَرَحْ ض أَلرَمَ الفرائ: وَحَد أنه كناخ أشد 
الاختياج» في مَرَضِهه إل مَنْ يَخْدُّمُةُ. قال: «إنّ من أصْحابي في مَدِينَّة «الْبَمْرَة» مَنْ 


عن 


يُعِينُونِي.» جَعَلَ يَسْتَعْرِضُ أسكاء أَصْحابهء ِيَحْتارَ مِدْهُمَ مَنْ يق به. 
وَقَعَ اخْتِيارُهُ عَلَى صَدِيقٍ لَهُ لَهُء اسشمّة الشيْخُ أبُو اليش ادن و عرية هذا كَرَمَ 


السحية وَصِدْقَ الْمَوَدّة. أَرْسَلَ إِلَيْهِ برسالة, يُخْبِرُهُ بحاله وَيَطْلْبُ مَحِيمَُ إِلَيْهِ. الْمزْسال 
أَخَن يكيل عل لشو راي الترة: فكرف مكانة 


د( دوه 0 20 
(9) في بيت «أبي اليسر» 


الْمِرْسالٌ بَحَتَّ عَنْ بَيْتِ الشّيْخَ «أبي الْينَسٍء واهْتَدَى إِلَيْه. وَصَلَ إِلَ الْبَيْت وَطَلَبَ مُقابلَةٌ 
حبهء لِكَنْ يُبَلُعَهُ الرّسالةٌ. لَمْ يَكُْنْ في الْبَيْتِ إِلَا «مَلْمَى» رَوْجَةُ الشَيْخْ «أبي الْيُني. 
0 قالَتٌ: «ماذا تُرِيدُ مه أَيّها الطّارق الْكَرِيمُ؟» 


الضَّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 


ل كفزيتة إِكَ اس وَقال لها وشا تفل هذا الك 
القن إِلَ صَدِيقهِء الذِي رُسَلَنى إِلَيّْه» 
«سَلْمَى» سَأَلَتُ: «مَنْ هذا الصَّدِيقُ الَذِي أَرْسَلَكَ إِلَيُناى 
المكبتال اجات مو وَالشرخ ديق التَمْى الدَجُلٌ الدَّحَّالَةٌ.» 
المي قالت: وآنا أذكزة كان وزوكنا كلما كك بوالتق وي 
المؤسال أَوْضَحَ أَنَّهُ يُعاني مَرَضًا شَدِيدَا وَأَنّه طَريحٌ الفراش 
«وشلمئ» أنافت» ومن حقه عَلتنا أن نَهْتَمّ به. هذا واجبّنا نَحْوَهُ. اترْكْ لي عُنْوانَهء 


ا 


وَشَأَدِلُ إِلَيْهِ وَلَدِي «رضوانَ» حِينَ يَحْضْرٌ. ارْجِعْ إِلَيْهه وَسَلّمْ عَلَيْهه وَأَخْبِرْهُ يما 
به منّ الأمْر.» 


(؟) رعايّة الْمَرِيض 


الْفَتَى «رضوانٌ» لَمّا حَضَ : أشيئة أنه يزيارَة الْمرْسالٍ. 
َك به إل الشَّيْخ «أبي انم » لِيَعْرفَ ما يَحْتاجٌ إلَيْهِ 
الشَيْخُ «أَبُو النَمْى اسْتَقْيلَ الْقَنَى «رضوانٌ»؛ وَرَحَّبَ به. 7 عن أيه الْفقضده وقال: 


«فيكَ الْعِوَضُ عَنْهُ يا وَلَدِي. أُسْأَلُ الله سُبْحانَه أذ نْ يُطِيلَ عُمْرَكَ وَعُمْرَ وَالِدَِكَ الْحَنُون.» 


75 
3 


ا «رضوانُ» اسْتَفْسَرَ من الشَيْخ «أبي التَّضْرِء قائلًا: «أُخْبرْنِي: ماذا تَسْتَطِيعٌ أَنْ 
نُقَدّمَهُ لَكَ منْ عَوْن يا عَمَّي؟» الفيخ «أَبُو التَضْر شَكَرَ لَهُ سُوَالَهُ وَلَمْ يَظلَّن شَيْكَامِئْهُ. 

الْقَتَى «رضْوانٌ» أَنْهَى زيارت. كُمّ رَجَعَ ِل أَمّهه وَقالَ لها: «الشّيّْحُ «أَبُى النّمْرِ فرج 
بزِيارَتِي لَه وَدَعالكِ وليه - 

الم «سَلْمَى» أَقْبَلَتْ على وَلَدِها «رضوانَّ»» في حُنُوٌ وَقالَت: «أَنْتَ في مَكان أَبِيكَ» َعْمَلُ 
عَمَلَهُ فَعَلَيْكَ رعايَة صَديقه». 1 

الأَمُّ مسَلْمَى» كَلَّفَتْ وَلَدَها 
يَصْلّحْ منْ طعام وَدَواءِ. 


3 


يُتابعَ زيارّة المَريض. كانت تَبْعَت إِلَيّه مع وَلَِهاء يما 


الشّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 
همف وو َه مد 5 فا اعد نزقش: ‏ زاقا رده 
الشيّخ «أيُو النضر» كان يَتلّقى هذه الرّعايّةٌ الْكَرِيمَةٌ بامُتنا 


(8) مُكَاقَاَةٌ الْمَعْرُوفٍ 


الشذء برايو الذي عافلة الشف منْ مَرَضِهِ وَتَرَكَ فراشة: فكت ف الْمعووت الي َلَقَاهُ 


37 الهم لاسلمية وَوَلّيها. لذلكَ أراد أَنْ يُكافكَهُما على مَعْرُوفِهما الَّذِي صَنَعَاهُ مَعَهُ. خَطَرَ 
9 أَنْ ا بِيّة وَلّدها «رضوانَ». 


ا 


57 ا دَهَبَ 00000 «أبي اليشرء فكر اله على أنه أَكْرَمَتْ 
صَداقَتَهُ لِرَوْجها كُلَّ الإكرام. عَرَضٌ عَلَيْها فكرّتة في شَأَن ن قيامه بِتَرْبِيّةِ وَلَّدِها «رِضُوانَ». 


قالَ لها: «قتاكِ الْعَزِيرُ سَيَكُونْ عنْدي بِمَنْزلَةِ وَلَبِي. سَيُسافرُ «رضوان» مَعي في 
50 كج لسة. اليه اوها ياه سوق لك هد 5 2 ان ١‏ كاله 8 
رخلاتيء مَدَّةَ عامَين اثتين. سَأَتَوَى تَرْبِيَتةُ» وَتَعْرِيفَةٌ بشئون الحياة» وَأَحَوالٍ الناس. 
سَيَعُوَ وََدْ َضِحَ عله ل 0 


اقتَتَعَتْ «سَلَْمَى» يما عر ضَهُ عَلَيْها الوَحَّالَةٌ الشيْخ «أثو النَفَى 


)0( «رضوانٌ» عَلَى سَفْرِ 


الم همَلْمَى» وَدّعَتْ وَلَدَها «رضوائٌ». وَدَعَتْ لَهُ بِالْخَيْر. تَمَنّتْ لَه وَهِيّ تُوَدْعْهُ سَقَرًا 
سَعِيدَاء وََوْدَا حَمِيدًاء بإِذْنِ الله 

بدأ الْقَتّى «رضْوانٌ» رخلتة, مَعَ رخال 0 «أبي التّضْر». كانّ يَتَتَقَلُ مَعَهُ منْ 
بَلَدِ إلى بَلَدِء في الدّنْيا الواسعة الْعَريضَة. ل يفكيو الشخ «أَبُو التَّمْرِ» في الْعنايّة بِالْقَنَى 
«رضوانَ». بَذَلَ كُلَّ جُهْدِهِ مَعَهُ: في تَعليمهء وَتَهُذِيبهِ وَرعايّة صِحتِه. 

«رضْوانٌ لقي الْكَذِيرَ منْ بر الشّيْخْ «أبي التَمْرِ وَعَطْفِهِ. ارك لَهُ وَإِشْرافِهِ 
عَلَيْه انَسَعَتْ مَعَارفَةُ وَمَعْلُوماتَهُ. امْتَلة كَلْبُ الْقَتَى عِرْفانًا وَتَقَدِيرًا لِجَميلٍ ذلِكَ الشّيْخْ 


دو 2ه 


الكريم. لَمْ يَمَلَّ لسائة أَنْ يَنْطَلِقَ بِالشَّناءِ على مُرُوءَتِهِ وَْيْلِِ. الشَيْحْ كان يُقاطِعُ «رضوانَ» 


3 


الضَّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 


3 


إذا اسْتَرْسَلَ في شكْره. كان يِه يَُولُ له: «لَيْسَ هُناكَ مِنْ مُسَوٌعْ للشَّاء عي الآنَّ. لكَ هذا جِينَ 
سي له في امسق ذَلِكَ إذا تهَيَّآثْ لَكَ وَلأَمَكَ حَياةٌ سَعِيدَةٌ هانكةٌ.» 
الْفْتَى «رضوان» قال: «سَتَحِدُنِي شاكرًا إِنّاكَ عَلَى الدّوام.» 


هو 25 يه 
3 عَهْد «ابى النضر» 


مَوّتَ الأَيّامُ: يَوْما بَعْدَ يَوْم؛ وَالشُهُودُ: شَهْرَا بَعْدَ شَهْرِ. انتم ْتَهَى السَّفَنُ بِالشّيْخْ الى إل 
صَحْراءً بَعِيدَةٍ عن الْعُمْران . جَلَسَ الشَيْحُ وَالقتَى يَسْرِيحانٍ مِنْ عناء الصَّثرِ بَْ بَعْضٌ الْوّقت. 
جأعإه العاوى يتن ينا حَتَى قال الشَّيْخُ للقتَى: لَقَدْ طّفتَ معي بِمُخْمَلِفٍ البلايء 
وَكَرَفْتَ صُدُوفَ النّاس. لَقَنْ أَصْبَّحْتَّ الْآنَّ أَفلَا لأ َبْدَأَ خْطَّةَ عَمَلِ جَدِيدَةٌ. ل ان الآخْنُ 
أن أَحَفقِما أريدة لكين الكين: 


عازر قال “نر قارو 8727 م 


ِيَكْنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَهْدٌ: أن تَشْمَعَ نُصْحِيء » وَتفيَ بِعَهُدِي!» 
الْفَتّى أَجِابَةُ: «سَتَجِدُنِي مُطِيعًا لِنْصْحِكَ وفيا لِعَهُدِكَ.» 
الشَّيْحْ قال: «لوْ ص فَوْلكَ تهت ا لَكَ - يا بْنَىّ أَشَعَدُ غياة» 
الْقَتَى تَحَمّسَ قائلًا: «ثق الال ادي نام َمْر.» 
الشَيْحُ نبّه َوه َإِنَّكَ م سَتَتمرّضُء يا ب ِتَجْرِيَةِ خَطِيرَ خطيرة.» 
العَتَى أحات: «إنَي مُسْتَعدٌ لقيام , يأك ة تَجْرِبَةٍ كانت.» 
الشّيْحُ قال: «مُراوَلَةٌ هذه التّجبَةِ لَيْمَتْ بالْأمرٍ الّيَسِير!» 
الْقَتَى قال: نت عَلَّمْتَنِي التَلْبَ على كل مسيراء 

(0) خُطَهُ الْعَمَلٍ 


الشيْحٌ أبانّ قايَلًا: «سَأَثلُو دَعَواد فتَدهَقَ أمافناالأزضن:'شتظهن ق الأرفن كهرةء دوك 
بقن يذل فيها إل كُدْز. هَل تَأْمَسُْ في نَفْسكَ الشجاعة وَالْجُرْأَةَ وَكَباتٌ الْقَلْب؟ 
الْقَنَى أَجِابّ: «كَيْفَ يَجُورُ لي التَرَدُدُ في دُخُولٍ الْكَنْزِ؟ إِنَّ الدُخُولَ إِلَيْهِ وَمَعْرِفَةَ ما 


كه 


يَحْتَوي عَلَيْهه فَرْصَّةٌ الْعْمْر. ارْسمُ لي» يا عَمّيء خْطَةَ الْعَمَلِ حِينَ أَدْخْلٌ إِلَ الْكَدْز.» 


السَّمْعَدانُ الْحَدِيدِيىُ 


الشَّيْحْ قال: إِنّكَ سَتُّقَدُمُ لي حِدْمَةٌ جَلِيلَةُ لا نَظيرَ لّها. سَأَكاففُكَ على تقدِيمهاء أَدُ 


القت المقدامء كاف لا كلم به. إِنْ يَسَرْتَها أَنْتَ لي عشت مَوْفُورَ الْغنّى» طُولَ الْحّياة. 
تَنْفِيدُكَ لِما أرِيدُ امْتِحانٌ لصدّق ند نيّتكَ وَالْوَفاء بِعَهِدِكَ «“ 


2 


الَْتَى قال: زنعا تيوت وُسَأَتَفُدُهُ كما ثريك.» 
الشَّيْحْ أَوْضَحَ: «عَلَيْكَ ب«الشَمْعدان الْحَدِيدِيٌّ» وَإِحْضارِهِ لي سَتَحِدُهُ أُمامّ عَيْتَيْكَ في 


5 
أَنْ مله يه و ا ل ان 6 


إِحْدَى حُجْراتٍ الْكَنْز الْفَسِيحَة هناك. إيَّاكَ 
الْكَدْزَ! لا تَمَُّ يَدَكَ لِشَيْءِ غير «الشمُْعدان ن الْحَدِيدِيٌ» الْمَطْلُوبِ! 3 


(6) دُخول الكَثْر 
أكّدَ «رضوانٌ» ِلشّيْخْ «أبي التّمْرء أَنَّهُ آَنْ يُخَالِفَ نُضْحَهُ. أَوْقَدَ الشَيْحْ أمواد حَطّب »م 


3 


قرتفن الخري ظلَ فَمّهُ بِصَوْتِ خافت. يُقَمْعمُ ألفاظًاء لا ينضح مَعُناها. انْشَقَتْ 
أمامّة الأزضء وَظَهَرَتْء في الْحالِ ؛ كَغْرَة حفر 

الفق لم تار فق الدرول: ودر مقط انخزاة كناف الفتن ل 
حُجْراتٍ الْكَنء تَحْتَ الأزرض. يوك عَيْديه الأحنواة البشناطقة مِنْ لآلئ الكنز وَدُرَرِدِ. لَمْ يَرَ 
في حَياتِهِ يَوْمّا ما رَآهُ السّاعَةٌ منْ هذه الْكُدُوزا 

نَسِيَ الَبَحْتَ عَنِ «الشمعدان الْحَدِيدِيٌ». قال في نَفسه: «كَيْفَ أرق كل هذه الْجَواهر 
أماحَ عَيْنَىّ» وَأَتْرْكُها؟!» القَنَّى «رِضْوانَ» مَلََ جُيُوبَهُ بما جَمَعَهُ منْ تَفائس الْكدْر. 


فَحأة ظَهَرَتْ تجاه ناظره صودة حارس الْكَنْزِ الْعَمْلاقَ! الحارس الْعمْلاق بَرَقَتْ 


عَيْناهُ مذلَ الشرّرء وله: راأ َيِل أَشَدُ ال وَيْلِ لم أَخْلَف اوعد وَكَان الْعَهْدَاه 
رد وَتَمْتمَ وا وخان العَهدَ 
الطيقك التدوة الممدوحة واقية رَ في أَرْجاءٍ الْمَكان ن ظظَّلام. 


)0( سس «الشَمُعدان» 


الْفتَى «رضوان» أَدْرَكَء عَلى الْقَوْر ان و ا ا َلْبّهُ إِخْساسًا بالآكم, وَاشََدٌ 
قوز ةتهاية الم تكن مانة يطخ للخلاصن من هذا المارفالفرعة قنك أن الشيع 
طَلَبَ منه إحضانٌ «الشّمْعدان الْحَدِيدِيٌ». 


الضَّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 


قالَ: «لَعنّي إذا ظَفِرْتٌ الْآنَ بهذا الشَّمْعدان يِلْتْ الأَمان.» 

الْقتَى جَعَلَ يكَحسّسُ طرِيقة؛ وَُوَ يَخْطُو خُطُواتٍ بَِيئةُ. صَادَقَتْ أصابعٌةُ عَضًا 
مُسْتَدَةَ إل أَحَدِ الْجُدْرانِ الْقَريبّة. أَمْسَكَ بِطَرَفٍ العصاء وَحَرَصٌ عَنَى أَنْ يَتلَمّسَ بها 
الطَّرَيقَ. الصا مَسَّتِ «الشَمُْعدانَ», على غَيْرِ قضْدء فَانْبَعَتَ مه رَنِينًا 

الْقَتّى وَجَدَ التَرَة تَتففخ كائية بَعْد انُطباقها. مول :الصو ف رأ والستعدان 


نه ى اله 


الْحَدِيدِيٌ»» كحت الضوء: كنا وَضَقَه له الشيخ: اطْمانت َس حِينَ رَآهُ بأَنَّهُ حَقَقَ 
ِلشَّيْخْ فا:طلية نه هم جَأنْ يَشْفِل المع[ وَيَفَعَلَىّ الأكجان إل التدرة, سمخ فى 


00-0 


الْمَوْرِ صَوْتَ حارس الْكَذْر الْعَمْلاق» يَقو يَقُوَلٌ كه «لَوْلا الشتحذان لَهَلَك الْطّامعٌ الْحَبانُ: فى 
هذا الْمَكان!» 


2 8 2 
(١ 0‏ عَودَة «رضوان» 


ا و ق أَنَهُ نَّحِا! كار نّ أَوَلَ سَيْءِ يَهُمّهُ حِينَ خَرَجَ 


أَنْ يلْتََيّ بالشّيْخَ «أبي التّمْرِء. سَيْقَدُمُ إل الشَيْحْ ذلك «الشّمْعدانَ الْحَدِيدِيٌّ»» تَحْقِيقًا 
وغيف سل بف لير امور ا عمل شيا 

طال يِه السَيْرُ وَلكنَّهُ في طريقه لَمْ يَعْذّرْ ِلشَيْخ على أَكّر. فَكْرَ في أنْ يَثْرُكَ «الشمُعدانَ» 
اح لطي حم 41 تركا نار لجاب سايقل ير يد إلى يدس 


2 


يُكَرّطُ في «الشّمُعدان ن الحَدِيدِيٌ»» بَعْدَ أَنْ ن صارَ مَعَهُ مَعَهُ؟ 
حدق أن نْ يناه الشّيْمُ: مله ق طبيقه. ال عث. لا كَل في أنه سيوم ع] 


أَنَهُ أضاعة؛ بَعْدَ أَنْ ظَفْرَ به. اسْتَقَر تر ري أخيرا على أنْ يَستَئْقية. لِيُعْطِيَهُ إِيّاهُ مَتَى رَآهُ. 


بَيْثَما هق يسيرٌ وَحَدَ الْعَصا قَنْ مَسَّتَ «الشّمُعدانَ الْحَدِيدِيَ». الْفَتَى سَمعٌ م رَنَةٌ 
«الشمْعدان»» حينَ ميته الها دُونَ قَصْدٍ. 


وَفْعْ يَصَوة َلَقَى نَفْسَهُ عَلَى مَشْارفٍ مَدِينّةِ «الْبَمْرَة». أَسْرَعَ الْخْطَا إل الْمَدِيَةء 
مَشوُونَ الدفون: :كني وَضَلّ إل يرنه 


مهلل 


السَّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 


0. 
٠. 


)١١(‏ نَفائْسٌ الْكَنْزٍ 


2 


مركت وسلمن» اننا فَرَح» بيقاء وَلَّدِها الْغَائ عَذْها «رضْوانَ». قَصّ عَلَى أَمّهِ كُلّ ما جَرَى 
له كين درل عن الخدزة ة إِلَ الكذر. سَألنة عن أذياء ء الشَيْخْ «أبي النَضْرءء فَأَنيَآّها أنه لم 


3 


- ه56 
يَحِد له ظلا. 

5 ٍ 3 
١ 


راها تَفَايْسَ الْكَثْز الي اسْتّطاع أَنْ يَحْملّها مَعَهُ في خُرُوجِه: الم «سَلْمَى» أَعَجِبَت 
ِالْجَواهِر وَاللَأَلِيَه لكنّها قالَث لِوَلَدِها: «الشّيْحُ «أَبُو النَمْىِ طلَبّ مِنْكَ إخضار «الشَمُعدان 
الْحَدِيدِيٌ». َم يدن لَكَء كما قَلْتَ ليء أن كأحد من نَ الْكَذْر شَيْنَا آَخَرَ لَولَا حُْصُولَّكَ عَلَى 
«الشّمْعدان» لما خَرَحْتَ منَ الكذز سالمًا مُعاق! الشيْخٌ أرا ان أنْ يَمْتَحِنَ شَجِاعَتَكَ» وَيَخْثَيرَ 
طاعَتَكَ وَأْماتَتكَ 0 

الفقى أَكَدَ حقلت الكواهن واللال يق يَدَيْهَه وَيَقَوْلٌ: «لشث أذري ما صَأَدْ نُ الشيخ 
«أبي النَّمْس» بهذه التفَائيس؟! نما حِمِيعًا مِلْكْ لي وَحْدِيء لا يُنازْعُنِي فيها شَرِيكُ. 06 
أَنْ يَظْفَرَ بِشَيْءٍ منها أَحَدّ منّ الدّاس غَيْري!» 
أَدْرَكُتْ «سَلْمَى» أَنَّ ابْتَها طامعٌ فيما حَصّلّ عَلَيْهِ فَقالَتُ: «عآ 
بخن و فكطيتكت ونوه لباه 


انَأ 


)١١(‏ آخِرَةٌ الطّمَع 


الَْتَى «رضُوانٌ» جِمَعَ اللِىَ وَالْجَوارَ الَتِي حَمَلّه؛ في ضُرّةِ. وَضَعَّ ضُرَّةَ اللّآلي وَالْجُوايٍ 
بجوار «الشّمْعَدا ن الْحَدِيدِيّ». عَرّمَ عَلَى أَنْ يَعْتَبِرَ نَفْسَهُ مالكًا لهذه التّفائس. لَيْسَ لَه 
مُتَازَعٌ. العانة فقايياته أصْبَحَ صَاحِبَ كَروَةِ عَظيمَة. تواقذ ليور . 

قال في نَفسه: «سَأَحْتَفِظُ لِلشّيْحْ بهذا «الشمعدان ن الْحَدِيدِيٌ». لقَذ أخطزثة 
كما أؤصانِي بذلك؛ قَبْلَ نُرُولِي إل الكنز. لا هَأنَ له له يقير «الشّمْعَدان الْحَدِيديٌ» الذي طَلَبَ 
مني إحضارَةُ « 

ما بَينَ َمْضَةِ عن وَاْتِبامَتِها حَدَتَ أَمْرٌ عَجَبٌء لا يَحْطْرُ بالبالٍ: احْتَفْتِ الصّرّةُ بما 
احْتَوَتْ عَلَيْهه وَلَمْ يَعْدْ لها مِنْ أَكّا خَيّلَ لِلَقتّى - وَقَتَعِذِ ‏ أَنَّهُ كان في حُلْمء وَأفاق مِنْه! 


و 


1١١ 


الضَّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 


أَدْرَكَ أَنْهُ أرات الاستِيلاءً على شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ حَقه! عَرَفَ غَلْطَّتَهُ الْحَسِيمَة حِينَ طَّمعَ في 
تفايئس الْكُنْزِ 


03 


قالَ في نَفسه: «لَمْ يَيْقَ إِلَا «الشمُعدانُ الْحَدِيدِيُ» وَكصاةُ. سَأَحْتَفظْ بهما للشيّخ «أبي 
النمْرء حَنَّى يَعُودَ بَعْدَ قريب أو بَعِيدِ. يَكْفينِي عِبرَةَ أَنّى عَرَفْتٌ آجِرَّةً الطّمَع فيما لَيْسَ 
ملكا لي.» 
- و 0 0 
00) دراويش «الشمعدان» 


الْقَتَى «رضوان» فَكَرَ في استخدام «الشمعدان الْحَدِيدِيٌ». حَمَلَهُ منْ مَكانه» وَوَضَعَهُ عَلى 


منْضّدة وَسَطّ الْحْجْرَةِ في الْبَيْتَ. لَمّا أَسَدَّلَ اللَيْل أَسْتارَهُ أضاءً إِحْدَى الشمعات الّتى فيه. 
ِِ 8 2 8 .تحهج ب ا ا 80127 رار 007 0 1 00 2 
كانّ «الشمعدانْ الْحَدِيدِىٌ» يَحْتَوى عَلى انْتَتَىْ عشْرّة شَمْعَةٌ. لما أضيكَثْ منها شَمْعَة 

3 ا 


ظَهَرَ في ضُوْئِها مَنَظَرٌ مُثِيرٌ شَبَحْ دَرُويش مِنْ طوائفٍ الدّراويش الْمُتَقَرّغِينَ للعباة. 
الدّرُويشُ لاح شَخْصّهُ في ضَوْءِ الشّمْعَة وَأَسْقَطَ ينارًا. 

لْقَتَى دَهِشّ لما رَأَى الدّينارَ يَسْقَطُ على الْأَرْضء أُمامّ عَيْنَيْه. خَطَرَ يبال أَنْ يُضيء 
شَمْعَةٌ ثانيّةٌ منْ الشّمعات الاهْنَتَيْ عَدْرَةً. ظَهَرَ شَبَحْ دَرُويش آخَرَء شَّبِيهِ بِالَوّلِء وَأسْقَط 
ويذاما حوبا القن أخداة تلك الشمعاي الكت الجاقنة: شيعه فقة دم 

الدَّنانِيرُ انّتي سَقَطَتْ عَلَى الأَرْض أُمامَة بَلَعْتِ انْتَيْ عَشّْرَ ِينارًا. الْقَنَى ابْتَمَج بهذا 


ا اه 3 


الْمالٍ الذي حَصَّل عَلَيْه دُونَ أَنْ يَتَوَقَعَهُ! 


' 
3 


الْقَنَّى كان يْضِيءٌ الشَمّعاتٍ كُلّ لَيْلَةَ فَتَسْقَطٌ أَمامّةُ الدّنانيرًا عَرَفَ أنَّ أشباح 


الدّراويش تَظَهَرُ مَرّةَ واحِدَةً كُلَّ لَيلّة. 


2 و 3 
(١‏ نصيحة «سَلمّى» 
0 3 ىك دوربي 


لْقَنَى «رضُوان» اجْتَمَعَ لَدَيْهه على مَرّ اليا جُمْلَةُ دَنانِيرَ في كُلَ لَيْلَةِ يُضِيءٌ «الشَمْعدانَ 


م 3 ا 0ه 
الحديدى»»: فتزداد تروتة. 


ده 2ق هر . 7 5 اه 0 ده او 02 و ل 4 
قالّت أَمهُ «سَلمَى»: «هذه الدّنانِيرٌ تزيدٌ عَنْ حاحّتنا إِلَ الإنفاق. أتريدٌ أن تَحْمَعَ في 
0 0 هو 2 


حَوْرَتِكَ كَثْرَا من النقود يا «رضوانٌ»؟! ما فَايِدَةٌ الْمالٍ الْمَكْنُونِ في صَنادِيقَ مُقَفَلَةَ داخل 


1١ 


السَّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 


و : ا ا 


الْبَيْتَ؟! لا بْدّ أ نْ يَكُونَ لَكَ عَمَلُ بهذا الْمالٍ الَذِي تَحْصُلْ عَلَيِْ. استثمز هذا الْمالَ يا يُتّىّ 


لتنتفة ب وَتَنْقَعَ التابيق « 
الْفتّى قالَ: «لماذا نَعْمَلُء يا أَمّيء وَمِالشْمْعدانُ» مَعَنا؟ إِنَّه يُعْطِينا من الدّنانين عُلّ 


لَيْلَةِ ما يَكُفينا أسْبُوعَاا» 
أّهُ قالّث: «حَقا َم يَحْفْر الشَيُْ «أَبُو النَّمْرِء بَعْدُ. لكنّهُ سَيَحْضْرٌ في يَوْم من الام 


و2 


بَعْدَ َمَنِ قَصِيرِ أَوْ طَويلٍ. باخ ا له الذي طَلَبَهُ منك وَهُوَ حَقَ لَهُ! 
َل تيش بقِيّهُ حياينا بما اَّحَْتَ م لاني المْتوة؟ تا ست اا 
حاجَتناء في مَعِيسّتناه طُولَ عُمْرنا. الْمالُ الْمُدَخَُ مَهُما كَثْن يَنْقصٌ يَوْمًا بَعْدَ يَوْم؛ حَتّى 


ف 


يَنفد.» 


(15) «رضُوانٌ» التَّاجِرُ 
القت «رضْوانٌ» فَكرَ وَقْنَا فيما قالثة له أَمّهُ 
أَشارَتٌ إِلَيّْهء وَتَصَحَتْ به. 

قال في تَفسِه: «الشَّمْعدانُ الْحَدِيدِي لَيْسَ ملكي حَقًا. أنا لا طم . فم ولا أكية 
الاشتيلاء عَلَيْهء بأيّ حال. مَتَى حَضَرَ عِنْدَنا الشَيْحُ «أَبُو النَفَىِ أَعْطَيْتُه له بلا نزاع. لَقَدْ 
آمَنْتُ يأر نَّ الّمَعٌ لا يُقِيدُ صاحِبّة شكاءن كيا4» 

الَْتّى عَرّمَ على أَنْ يَشْتَغِلَ بِمُاوَلَةِ التّجارَةِ في الْأشواقٍ. إِنَّ مَعَهُ كيرا من الْمالٍ 
يُسَاعِدُةُ على التوَسّع في التّجِارَة. ْ 

عافة تققة عل ) أَنْ يَكُونَ دائمًا صَاحِبَ زمّة وَأَمانّة: كَلِمَتْهُ واجدّة, ويضاعَتة 
الْمَْرُوضَةٌ وق له غش فيها ولا خذاغ: لذلك أَصْبع تاجرًا كَبِيرَاء خسن الستعة 
بن النكان: كا نَّ لا يُتاجِرُ في شَيْءِ إِلَّا ربِحَتْ تِجارثه أَعظمَ رِبْح. 

«رضُوانٌ» لَمْ يَكْتَفِ بِأنْ يَكُونَ كرِيمًا في مُعامَلَةِ النّس. كان يَسْخُو بماله» لِكيْ 
يُساعِدَ كُلَّ مَنْ يَسَْحِقٌ الْمُسَاعَدَةً. اشَتَرَكَ بمقدار كبير مِنْ ماله في كثير مِنْ أعُمالٍ الْكَيْر. 


1 


الشَّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 
)١5(‏ اخْتِفاءٌ الدّراويش 


«رضوانْ» كان يَعُودُ منْ عَمَلِهِ إلى بَيْتِهِ عند مُنْتَضَفٍ اللَيْل. مَتَى رَجَعَ إل الْبَيْتِ تَناوَلَ 
عشاءَةُ؛ وَقَصَدَ إل فراشه لِيّنام. لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ وَقتْ يَسْتَمْتِعٌُ فيه بإضاءة «الشمْعدان». لَمُ 


وه 2ه 


نكن يكنا لِكَْرَةٍ ياج في حاحّة إِلَ دَنانِير الدّراوِيشُ 


مَحَبِت شهوة وف فتويية ى حجان د الرايده لين كيان ذات لَيْلَّةِ رَجَعَّ إلى بَيْتِه 
على غَيْر عادتهء بَعْدَ الْعَشْاءِ بِقَلِيل. مكل اله «الستعدل نُ الْحَدِيدِيٌ» بشّمعاته الاتْتَتَيْ 


قالَ في نَفْسِه: «الْعَمَلُ الْمُتَواصِلٌ أُنْسانِي الشَّمْعدانَ وَدَراوِيشَةَا 
كدر وَكْلن أعامة تتام كيد وَأَضاءً إِحْدَى شمعاته. أَدْمَشَهُ أَنْ الشْمْعَةٌ أَضِيئَتُ: 
دَرُوِيشَها لد مَعلَوَدً! أضياة الشتعة الخافية فكاقة مكل الشنقة الأو كل تخب أضاء 
_ الشَّمعاتِء فَلَمْ يَظهَرْمِنْها أي دَرْويش أَمام عَيَْيْهِا دب إِلَ أَمّهِ مسَلْمَى» يُخْيرُهُا بما 
فَعَلَء وَيَشْكُو لها ما حَيّرُ. : 
«سَلَّمَى» قالّث لايْنها : «الدّراويشء لا شَكَء لَيْسُوا راضينٌ عَذْكَ. أَنْتَ لَمْ تَنُ تود «الشيْعدانٌ 
لْحَدِيدِيّ» يا بي إلَ صاجبوا» 


ده ار 5 ًَ 8 
00 التحث عن «أبى النضر» 


2ه 


الايد «رضُوان» امْتَلث نَفْسْهُ شُعُورًا بِالنَّدّم على تَقَصِيرِه. لقَدْ ألْهَنْهُ الَّجَارَةُ عن الْبَحْثْ 
1 َنِ الشّيْخ «أبي التَّضْرء. صَمِيرْهُ أَنَبَُ على أَنَهُ أَهْمَلَء في أَيّامِهِ الماضيّة. هذا الأَمْرَ إنَّ 
الشَّيَ «أبا النّمْ مو الي عأ َلّمَهُ وَرَيَّا وَعَدَقَهُ الْحَياةً. إِنَهُ مُوَ الذي كَانَ سَبَّبّ النُعُمَة 
الّتي يَمْرَحٌ فيهاء بِفَضْلٍ الله. 
لماذ الختفي اولظ الذراويذ يوق «الشتسدان الكديرق لان 
عَصْبانُ على «رطوانٌ» ‏ 7 ٠‏ 


ا 


نٌّ الشيْحٌ دأبا انمي 


أ ررحو ل و يوَاضَلَ البحت ء عَنِ الشَيْخ. كان يَدْ يَدْكُرُ اسم الشّيْخْ 
وَصِقَتَهُ لِلتّكّارٍ الرّخّلِ ين تون بيد زتطلت يق عا والفد متهم أن يذلة عل مفانه 


الْمُقيم فيه. 


1١ 


السَّمْعَدانُ الْحَدِيدِيُ 


رطق رو ماف عه انب عافن راق وهف طعام ر لزةأفك نل كوو فز رم فاو أن وكا ان 
قرَّرَ أن يَهَبَ مكافاة عظيمة لِمَن يَدله عليه حيث يَجده. عَرْمْ عَلى ان يسافرَّ إليه؛ في 
0 2 


ي مَكان» قريب أو بَعِيدٍ. 
3 0000 1 ل لد ااه د نز« اقح في رم ويا ٠‏ ع عي 11 أ ضيه مم 
«رضوان» دهب» صَباح يوم» ليتفتح مَحَل تجارته, كعاذته. وجدء بياب المَحّل»؛ احَد 


ا 


دررو 62م تع 0 كن له ان ١‏ نيه 2و 
حبيره بان «أيا النضر» مقيم بمدينه «الزهور». 


ا 


2 


التجّارِ الرّخَالِينَ واقفا يَنْتَظِرُهُ. اليَحَّالَ 


«رضُوان» رَجَعَ منْ فَوْرِهِ إِلَ الْبَيْتِ وَاسْتَاَذَنَ أَمَّهُ في السّفر. حَمَلَ مَعَهُ «الشُمعدانَ 
0 5 رمه > اهس قل لزي عق تدرف 4 وين رإواتبنا مه بوك او ار" يت 2و 
الحديدى»» ويَعض الهدايا الغاليّة. لم تكف قدّماه عن السيرء حتى يلغ مدينة «الزهور». 
لَمْ يَهْدَأَلَهُ بال حَتّى دَخَلَ بَيْتَ الشيّخ «أبي النضر». 

اسْتَقبَلهُ الشَيْح في حَدِيقَتِهء وَهْنَ مُتَهَلّنَ الْوَجْهء باسمُ الثفر. تَلَقى مِنْ «رضوانٌَ» 
«الشَمْعدانَ الْحَدِيدِيٌ»؛ في فَرَح وَابْتهاج. ضاءً الشمعات الاّْتَتَْ عَشْرَةَ فَظَهَرَتْ أشباح 
الدّراويش! سَمِعٌ منْ «رضوانَ» كُلَّ ما حَدَتَ منه؛ وما جَرَى لَهُ. 

الشَيْخ «أَيُو النّضْرء قالَ: «سَامَحَكَ الله يا ابْنَ أخى. الْآنّ عَرَفْتَ: كَيْفَ تَكُونُ عاقبة 
الطّمّع فيما لَيْسَ لَكَ د بحَق؟! كما أَنَّكَ ذُقتَ حَلاوَةَ أداء الأمائّة, وَفَضْلَ الْوَفاء بِالْعَهْدِ! لَقَدْ 
آَمَنْتَ بِأنَّ الْعَمَلَ وَالاحْتِهادَ وَالاسْتِقامَةٌ كَدْرٌ لا مه يَفنّى! شكُرًا لِلأمّ الْعَطُوفٍ «سَلْمَى» على أَنّها 


ا و دن 
هدّتك وَآرْشدّتك.» 


ا 


ع4 


5 


دفي وان 8و ره عن لوه 16 هاة 21 وي و شي و اك 
بَيتِهِ يَعدَ ان وَدَعَ الشيخ «أيا النضر»., لقيتة امة عَقبَ عودّته رَاضيَة 


محدد ع 


- 


3 و - 
«رضوان» عا إِ 

و ع اك ل 2 

عنبهة, ذَاعية بالخير له. 


1١6 


